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لله الحمد
محمدًا عبده  وأن   وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله ،

َّ، صلى الله عليه وسلم ورسوله م  
 
َّأ َّاَّب    :دع 

  :(2/833) «المعاد زاد» في  ♫ القيم  بنا  قال

ٌ لََمٌٌِفٌِ صلى الله عليه وسلم هَدْيهٌٌِِفٌٌِفصَْل  ٌٌالسَّ هْلٌٌِعَََ
َ
 :الكْتِاَبٌٌِأ

لََمِ،لَا تَبدَْءُوهُمْ »أَن هُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمصَح  عَنهُْ   الط رِيقِ  فِ  لَقِيتمُُوهُمْ  وَإذَِا باِلس 

وهُمْ  ة   قَضِي ة   فِ  كَانَ  هَذَا إنِ  : قيِلَ  قَدْ  لَكِنْ  ؛(1)«الط رِيقِ  أضَْيقَِ  إلَِ  فَاضْطَرُّ وا سَارُ  لََ ا خَاص 

لََمِ »إلَِ بَنيِ قُرَيْظَةَ قَالَ:  ةِ مُطْلَقًا، أَوْ  ،«لَا تَبدَْءُوهُمْ باِلس  م  فَهَلْ هَذَا حُكْمٌ عَامٌّ لِِهَْلِ الذِّ

، وَلَكِنْ -والدليل عام  - يََْتَصُّ بمَِنْ كَانَتْ حَالُهُ بمِِثْلِ حَالِ أُولََكَِ؟ هَذَا مَوْضِعُ نَظَر  

لَا »قَالَ:  صلى الله عليه وسلممِنْ حَدِيثِ أَبِِ هُرَيْرَةَ أَن  الن بيِ   ،(2612) «صَحِيحِهِ »قَدْ رَوَى مسلم فِ 
وهُ إلَِ  لََمِ، وَإذَِا لَقِيتمُْ أحََدَهُمْ فِ الط رِيقِ فاَضْطَرُّ تَبدَْءُوا الْيهَُودَ وَلَا الن صَارَى باِلس 

                                                      
ةِ ، (6612) «الِدب المفرد»بوب عليه البخاري ف  (1) م  لََمِ بَابُ لَا يَبْدَأُ أَهْلَ الذِّ ، وهو من حديث باِلس 

ةَ الْغِفَارِيِّ   «إرواء الغليل»، صحيح، جاء عن غير واحد من الصحابة، كما ف  أَبِِ بَصَْْ
 .بعده كما ترى «صحيح مسلم»ف   هُرَيْرَةَ  وأَبُ ، ومنهم: (6226)رقم  ♫للعلَمة الِلباني 
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المسألة  ههذ .ا ببني قريظةليس خاصً يعني:  اهـ.. وَالظ اهِرُ أَن  هَذَا حُكْمٌ عَامٌّ  ،«أَضْيقَِهِ 

  .وغيرهم من الكفار ،هل الكتابأالحديث عام ف سائر  أن   :ولالِ

لَفُ وَالْْلََفُ فِ ذَلكَِ، فَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا يُبْدَءُونَ  قال:  وَقَدِ اخْتَلَفَ الس 

زِ ابْتدَِائِهِمْ كَمَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ، رُوِيَ ذَلكَِ عَنِ ابْنِ  لََمِ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَ جَوَا باِلس 

افِعِيِّ  ، وأبِ أمامة، وابن محيريز، وَهُوَ وَجْهٌ فِ مَذْهَبِ الش  لَكِنْ  ♫عَب اس 

لََمُ عَ  حَْْةِ صَاحِبُ هَذَا الْوَجْهِ قَالَ: يُقَالُ لَهُ: الس  لَيْكَ فَقَطْ بدُِونِ ذِكْرِ الر 
، وَبلَِفْظِ (1)

َصْلَحَة  رَاجِحَة  مِنْ حَاجَة  تَكُونُ لَهُ إلَِيْهِ، أَوْ 
ِ
دِ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يََُوزُ الِابْتدَِاءُ لم فْرَا الِْْ

بَة  بَيْنهَُمَا، أَوْ لسَِبَب  يَقْتَضِِ ذَلِ  هِيمَ خَوْف  مِنْ أَذَاهُ، أَوْ لقَِرَا كَ، يُرْوَى ذَلكَِ عَنْ إبِْرَا

، وعلقمة.   الن خَعِيِّ

الِحوُنَ، وَإنِْ تَرَكْتَ فَقَدْ تَرَكَ  : إنِْ سَل مْتَ فَقَدْ سَل مَ الص  وَقَالَ الَِْوْزَاعِيُّ

الِحوُنَ   .(2)الص 

دِّ عَلَيهِْمْ  وَاخْتَلَفُوا فِ وُجُوبِ الر 
وَابُ ، فَالْْمُْهُورُ عَلََ وُجُوبِ (3)   اهـ. .هِ، وَهُوَ الص 

                                                      
عليكم السلَم : وتقل لا ،وعليكم :قل وبركاته، السلَم عليكم ورحْة الله :لو قال :يعني (1)

 .فلَ يدعى له بالرحْة ولا البركةالله وبركاته،  ورحْة

 .نص يَب الرجوع إليه عند الْلَفوهو  ،الحديث يقتضِ عدم بدئهم السلَم أن  لا إ (2)

 ،«لَا تَبْدَءُوهُمْ »ما البدء أ ،ذا سلم هوإرد السلَم عليهم  ،هل الكتابأوجوب الرد علَ  (3)
 .وعليكم يقول:فالْمهور علَ وجوب الرد لكن 
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:
ت ُ

ْ

ل
ُ 
لا علَ ابتدائهم  (وعليكم)الدليل علَ شرعية الرد عليهم بقول:  ق

باب  «من صحيحه»، الِاسْتئِْذَانِ  كِتَابِ بالسلَم، فقد بوب الْمام البخاري ف 

ةِ  أَهْلِ  عَلََ  يُرَدُّ  كَيْفَ : بَابٌ ، (22) م  لََمُ  الذِّ ،  مَالكِ   بْنِ  أَنسَِ عَنْ ، وساق الس 

 
ِ
  صلى الله عليه وسلميَقُولُ: مَر  يََوُدِيٌّ برَِسُولِ اللَّ 

ِ
امُ عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ  : صلى الله عليه وسلمفَقَالَ: الس 

  «وَعَلَيكَْ »
ِ
امُ عَلَيكَْ »: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ رَسُولُ اللَّ  : يَا  ،«أَتدَْرُونَ مَا يَقُولُ؟ قَالَ: الس  قَالُوا

 ،
ِ
، «وَعَلَيكُْمْ : فَقُولُوا  الكِتَابِ، أَهْلُ  عَلَيكُْمْ  سَل مَ  إذَِا لَا،»: قَالَ  نَقْتُلُهُ؟ أَلَا رَسُولَ اللَّ 

  .(2618)وأخرجه مسلم 

، صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: اسْتَأْذَنَ رَهْطٌ مِنَ اليَهُودِ عَلََ الن بيِِّ عَنْ عَائِشَةَ ساق و

امُ وَ  امُ عَلَيْكَ، فَقُلْتُ: بَلْ عَلَيْكُمُ الس  : الس  عْنةَُ، فَقَالَ: فَقَالُوا َ »الل  يَا عَائشَِةُ، إنِ  اللَّ 

فْقَ فِ الِمَْرِ كُلِّهِ  ؟ «رَفيِقٌ يُُبُِّ الرِّ ، «قُلْتُ: وَعَلَيكُْمْ »قَالَ:  قُلْتُ: أَوَلََْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا
 .(2612)وأخرجه مسلم 

، عَنْ : (1223) ♫وقال البخاري  ثَناَ يَُْيَى بْنُ سَعِيد  دٌ، حَد  ثَناَ مُسَد  حَد 

، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ   بْنُ دِيناَر 
ِ
ثَناَ عَبْدُ اللَّ  ، قَالَا: حَد  سُفْيَانَ، وَمَالكِِ بْنِ أَنسَ 

 
ِ
مْ إنِ مَا إنِ  اليهَُودَ إذَِا سَل مُوا عَلََ أَحَدِكُ »: صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّ 

  اهـ. .(2612)وأخرجه مسلم  .«يَقُولُونَ: سَامٌ عَلَيكَْ، فَقُلْ: عَلَيكَْ 

 و
ِ
  عَنْ جَابرَِ بْنَ عَبْدِ الله

ِ
، يَقُولُ: سَل مَ نَاسٌ مِنْ يََوُدَ عَلََ رَسُولِ الله

امُ عَلَيْكَ يَا أَباَ الْقَاسِمِ، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلم : الس  قَالَتْ عَائِشَةُ: فَ  «وَعَلَيكُْمْ »، فَقَالُوا
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بَلََ، قَدْ سَمِعْتُ فَرَدَدْتُ عَلَيهِْمْ وَإنِ ا نُجَابُ »وَغَضِبَتْ أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: 

 .(2611)، وأخرجه مسلم «عَلَيهِْمْ وَلَا يََُابُونَ عَلَينْاَ

  :الأحاديث  عند هذه «مسلم شرح »في  النووي   قال

فَقَ الْعُلَمَاءُ  دِّ  عَلََ ات   وَعَلَيْكُمُ  لََمُْ  لايقال لكن سَل مُوا  إذَِا الْكِتَابِ  أَهْلِ  عَلََ  الر 

لََمُ  تيِ الَِْحَادِيثُ  جَاءَتِ  وَقَدْ  وَعَلَيْكُمْ  أَوْ  فَقَطْ  عَلَيْكُمْ  يُقَالُ  بَلْ  الس   مُسْلمٌِ  ذَكَرَهَا ال 

وِ  اتِ بإِِثْبَ  وَعَلَيْكُمْ  عَلَيْكُمْ  وَايَاتِ بإِِثْبَاتِِاَوَ  الْوَا   اهـ.. حَذْفِهَا وَأَكْثَرُ الرِّ

 :♫وقال 

لََمِ  رَدِّ  فِ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ  ارِ  عَلََ  الس   تََْرِيمُ  فَمَذْهَبُناَ بهِِ  وَابْتدَِائِهِمْ  الْكُف 

هِ  وَوُجُوبُ  بهِِ  ابْتدَِائِهِمْ  فَقَطْ وَدَليِلُنَا فِ  عَلَيْكُمْ  أَوْ  وَعَلَيْكُمْ  يَقُولَ  بأَِنْ  عَلَيْهِمْ  رَدِّ

 قوله 
ِ
لََمِ  لا» :صلى الله عليه وسلمالِابْتدَِاء دِّ قَوْلُهُ  ،«تبدأوا اليهود ولاالنصارى باِلس   :صلى الله عليه وسلموَفِ الر 

 .«فَقُولُوا وَعَلَيكُْمْ »

ذِي ذَكَرْنَاهُ عَنْ مَذْهَبنِاَ قَالَ  لَفِ  وَبِِذََا ال  ةُ الس   وَعَام 
ِ
 .أَكْثَرُ الْعُلَمَاء

لََمِ رُوِيَ ذلك عن بن عباس وأبِ  زِ ابْتدَِائِناَ لََمُْ باِلس  وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ إِلَ جَوَا

يز  وَهُوَ وَجْهٌ لبَِعْضِ أَصْحَابنِاَ حَكَاهُ الَاوردى لكنه قال يْرِ  :يقول :أمامة وبن أَبِِ مُحَ

 بعُِمُومِ الَِْحَادِيثِ  :قولي ولا ،السلَم عليك
ِ
عَلَيْكُمْ باِلْْمَْعِ وَاحْتَج  هَؤُلَاء

لَةٌ لَِِن هُ عَامٌّ مََْصُوصٌ بحديث لاتبدأو اليهود 
ةٌ بَاطِ لََمِ وَهِيَ حُج   الس 

ِ
وَبإِِفْشَاء
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لََمِ   .ولاالنصارى باِلس 

صْحَابنِاَ
َ
ٌأ ٌبعَْضُ لََمِ ولايُرم وَهَذَا ضَعِيفٌ أَيضًْا لَِِن  يُكْرَهُ ابْتدَِاؤُهُمْ باِلس   :وقَاَلَ

بُ تََْرِيمُ ابْتدَِائِهِمْ  وَا  .الن هْيَ للِت حْرِيمِ فَالص 

ورَةِ وَالْحاَجَةِ أَوْ سَبَب   ُ  أَن هُ يََُوزُ ابْتدَِاؤُهُمْ بهِِ للِضَّ 
وَحَكَى الْقَاضِِ عَنْ جَََاعَة 

مَ  :وَعَنِ الَِْوْزَاعِيِّ أَن هُ قَالَ  وَهُوَ قَوْلُ عَلْقَمَةَ وَالن خَعِيِّ  إنِْ سَل مْتَ فَقَدْ سَل 

الِحوُنَ  الِحوُنَ وَإنِْ تَرَكْتَ فَقَدْ تَرَكَ الص   .الص 

 . يرد عليهم السلَم ورواه بن وَهْب  وَأشَْهَبُ عَنْ مَالكِ   لا :وقَاَلتٌَْطَائفَِة ٌمنٌَِالعلماء

صْحَابنِاَ
َ
ٌأ ٌبَعْضُ دِّ عَلَيْهِمْ وَعَلَيْكُمُ السلَم ولكن  :وقَاَلَ يََُوزُ أَنْ يَقُولَ فِ الر 

الفٌِ لِ  اوَرْدِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ مََُ  حَكَاهُ الََْ
ِ
ُ أَعْلَمُ لايقول وَرَحَْْةُ اللَّ   .لَْْحَادِيثِ وَاللَّ 

لََمِ عَلََ جََْع  فِيهِمْ مُسْلِمُونَ وَكُف   ارٌ وَيََُوزُ الِابْتدَِاءُ باِلس  ارٌ أَوْ مُسْلمٌِ وَكُف 

ابقِِ أَن هُ  مِيَن للِْحَدِيثِ الس 
لسِ  فِيهِ أَخْلََطٌ مِنَ  صلى الله عليه وسلموَيَقْصِدُ الْمسُْلِ سَل مَ عَلََ مََْ

كِينَ    اهـ.. الْمسُْلِمِيَن وَالْمشُِْْ

  :(8526)  حديث  عند  «الفتح» في   حجر ابن   الحافظ  قالو

دِّ عَلَيْهِمْ وَذَهَبَ جَََاعَةٌ مِنَ  لَفِ إِلَ أَن هُ يََُوزُ أَنْ يُقَالَ فِ الر  لََمُ  :الس  عَلَيْكُمُ الس 

 بجبحئى ئي ئى ئيئم :وَاحْتَج  بَعْضُهُمْ بقَِوْلهِِ تَعَالَ  ،كَمَا يُرَدُّ عَلََ الْمسُْلمِِ 

افِعِي ةِ لَ  ،[98]الزخرف: اوَرْدِيُّ وَجْهًا عَنْ بَعْضِ الش   :كِنْ لَا يَقُولُ وَحَكَاهُ الََْ
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  وَرَحَْْةُ 
ِ
 .يََُوزُ مُطْلَقًا :وَقِيلَ  ،اللَّ 

ورَةِ  :وَعَلْقَمَةَ  ،وَعَن بن عَب اس   ُ  .يََُوزُ ذَلكَِ عِندَْ الضَّ 

الِحوُنَ  :وَعَنِ الَِْوْزَاعِيِّ  مَ الص  مْتَ فَقَدْ سَل   .وَإنِْ تَرَكْتَ فَقَدْ تَرَكُوا  ،إنِْ سَل 

 وَعَنْ طَائِفَة  مِ 
ِ
لََمُ أَصْلًَ  :نَ الْعُلَمَاء  .لَا يُرَدُّ عَلَيْهِمُ الس 

ةِ  :وَعَنْ بَعْضِهِمُ  م   .وَأَهْلِ الْحرَْبِ  ،الت فْرِقَةُ بَيْنَ أَهْلِ الذِّ

ٌكُُِّهَا قوْاَلِ
َ
ٌالْْ ٌهَذِهِ ٌمنِْ وَلَكِن هُ مَُْتَصٌّ بأَِهْلِ الْكِتَابِ  ؛مَا دَل  عَلَيْهِ الْحدَِيثُ  :واَلرَّاجِحُ

 عَنْ حَُْيْدِ بْنِ زَادَوَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ حَُْيْد  الط وِيلِ فِ  ،(62662) وَقَدْ أَخْرَجَ أَحَْْدُ 
 جَيِّد 

بسَِندَ 

  اهـ. .وَعَلَيْكُم علَ الْكتاب أَهْلِ  عَلََ  نَزِيدَ  لَا أُمِرْنَا أَنْ  ، قال:الَِْصَحِّ عَنْ أَنسَ  

:
ت ُ

ْ

ل
ُ 
  اهـ.. ولمَه: ، وابن ماكولا«التقريب»قال الحافظ ف  :زَادَوَيْهٌبْنٌٌُحَُُيْدٌُ ق

، قال ابن المدينيروى عن أنس، وعنه عبد الله بن عون،  :«التهذيب»وقال في 

  اهـ.. لَ يرو عنه غيره :وقال البخاري

فهو حسن لغيره  ،لكن الحافظ جود إسناده باعتبار أصول الحديث ف الباب

 .«وَعَلَيكُْمْ : فَقُولُوا » :ديثبح

  :♫قال ابن القيم 

دُّ عَلَيْهِمْ، كَمَا لَا يََِبُ عَلََ أَهْلِ الْبدَِعِ وَأَوْلَ،  وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يََبُِ الر 
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لُ  بُ الَِْو  وَا الْبدَِعِ تَعْزِيرًا لََمُْ وَتََذِْيرًا أَن ا مَأْمُورُونَ بِِجَْرِ أَهْلِ  (2)، وَالْفَرْقُ (1)وَالص 

ةِ  م   .مِنهُْمْ، بِخِلََفِ أَهْلِ الذِّ

 الكافر لو سلم ،هل الذمةأوبين  ،هل البدعأيفرق بين  ♫ابن القيم 

ق يفرتال ن  أو ،ذا سلم عليك فلَ ترد عليهإما المبتدع أ ،عليكمو :قل له عليك،

 ،الناس بِم حتى لا يغتر ،ا منهميرً وتَذ ،ا لَمهل البدع تعزيرً أزجر  يقصد به

  .هل الذمةأبخلَف 

ا عَلََ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا حَت ى يَتُوبَ  :قال لََمِ ابْتدَِاءً وَرَدًّ وَكَانَ مِنْ هَدْيهِِ تَرْكُ الس 

مُ عَلَيْهِ وَلَا »مِنهُْ، كَمَا هَجَرَ كَعْبَ بْنَ مَالكِ  وَصَاحِبَيْهِ، وَكَانَ كعب  يَدْرِي هَلْ يُسَلِّ

لََمِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ كَ شَفَتَيْهِ برَِدِّ الس    اهـ. .(3)«حَر 

ن ةِ  كِتَابِ وبوب أبو داود ف   ، «سننه»من  السُّ
ِ
ء انَبَةِ أَهْلِ الَِْهْوَا بَابُ مََُ

  أَبِِ ذَر  ، وساق حديث: وَبُغْضِهِمْ 
ِ
أَفْضَلُ »: صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّ 

 الِْعَْمَا 
ِ
، وَالْبغُْضُ فِ اللَّ 

ِ
، وإسناده ضعيف؛ لكن الحديث حسن «لِ الْحبُُّ فِ اللَّ 

                                                      
 .يَب الرد عليهم :يأ (1)

 بينهم وبين أهل البدع. (2)

تلك إنما هجر تأديب  ،مبتدع صحابِ هناك وليس ،ذا كان هذا ف حق كعب إ :يقولون (3)

 .شد  أرهم أمن لِ ؛المبتدعة هجرول أفمن باب  ،المخالفة التي حصلت
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 :لغيره من الشواهد منها

  بْنِ عَازِب  حديث 
ِ
ء ا ثَناَ  ، قال:(63221)، عند أحْد رقم:  الْبَرَ حَد 

، عَنِ  ن  ةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّ ثَناَ لَيْثٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُر  إسِْمَاعِيلُ، حَد 

، قَالَ: كُن ا جُلُوسًا عِندَْ الن بيِِّ   بْنِ عَازِب 
ِ
ء ا سْلََمِ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمالْبَرَ أَيُّ عُرَى الِْْ

لََ  «أَوْثَقُ؟ : الص  كَاةُ، قَالَ:  «حَسَنةٌَ، وَمَا هِيَ بِِاَ؟»ةُ، قَالَ: ، قَالُوا : الز  حَسَنةٌَ، »قَالُوا

: صِيَامُ رَمَضَانَ. قَالَ:  «وَمَا هِيَ بِِاَ؟ ، قَالَ:  «حَسَنٌ، وَمَا هُوَ بهِِ؟»قَالُوا : الْحجَُّ قَالُوا

هَادُ، قَالَ:  «حَسَنٌ، وَمَا هُوَ بهِِ؟» : الِْْ إنِ  أَوْثَقَ عُرَى »قَالَ:  «ا هُوَ بهِِ؟حَسَنٌ، وَمَ »قَالُوا

 
ِ
، وَتُبغِْضَ فِ اللَّ 

ِ
ب  فِ اللَّ 

يمَانِ أَنْ تَُِ  .«الِْْ
  جَبَل   بْنِ  مُعَاذِ وحديث  ، :ثَناَ حَسَنٌ، ، (22682)عند أحْد رقم حَد 

، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذ ، عَنْ أَبيِهِ عَنْ مُعَاذ ، أَن هُ  انُ بْنُ فَائِد  ثَناَ زَب  ثَناَ ابْنُ لََيِعَةَ، حَد  حَد 

 
ِ
يمَانِ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمسَأَلَ رَسُولَ اللَّ  ، وَتُبغِْضَ »عَنْ أَفْضَلِ الِْْ

ِ
 
ِ

ب  للَّ
يمَانِ أَنْ تَُِ أَفْضَلُ الِْْ

، وَتُعْمِلَ لسَِانَكَ فِ ذِكْرِ فِ 
ِ
؟ قَالَ:  ،« اللَّ 

ِ
ب  للِن اسِ »قَالَ: وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّ 

وَأَنْ تَُِ

ا أَوْ تَصْمُتَ  بُّ لنِفَْسِكَ، وَتَكْرَهَ لََمُْ مَا تَكْرَهُ لنِفَْسِكَ، وَأَنْ تَقُولَ خَيْرً
 .«مَا تَُِ

  بْنِ  عَبْدِ وحديث 
ِ
، وغيره، وفيه: (2/131)، عند الحاكم  مَسْعُود   اللَّ 

 باِلْحبَِّ فيِهِ وَالْبُغْضِ فيِهِ »
ِ
يمَانِ الْوَلَايَةُ فِ اللَّ   .«أَوْثَقُ الِْْ

  ابْنِ عَب اس  وحديث  وغيرها.(8113)رقم  «شرح السنة»، عند البغوي ف ، 

 : مَالكِ   بْنِ  كَعْبِ وساق أبو داود حديث 
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  :(6226)رقم  (1/13) «معالم السنن» الخطابي في قال

فيه من العلم أن تَريم الَجر بين المسلمين أكثر من ثلَث إنما هو فيما يكون 

بينهما من قبل عتب وموجدة أو لتقصير يقع ف حقوق العشْة ونحوها دون ما كان 

 الِوقات مر علَ دائمةمن ذلك ف حق الدين فإن هجرة أهل الِهواء والبدعة 

خاف علَ  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  لتوبة والرجوع إل الحق،ا منهم تظهر لَ ما والِزمان

كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الْروج معه ف غزوة تبوك فأمر بِجرانهم 

وأمرهم بالقعود ف بيوتِم نحو خمسين يوماً علَ ما جاء ف الحديث إل أن أنزل الله 

  براءتِم من النفاق. صلى الله عليه وسلمه فعرف رسول الله سبحانه توبته وتوبة أصحاب

ء والبدع.  وفيه دلالة علَ أنه لا يُرج المرء بترك رد سلَم أهل الِهوا

وفيه دليل علَ أن من حلف أن لا يكلم رجلًَ فسلم عليه أو رد عليه السلَم 

  اهـ.. كان حانثاً 

فَ  مَنِ  عَلََ  يُسَلِّمْ  لََْ  مَنْ  بَابُ  ♫ البخاري بوب  سَلََمَهُ، يَرُد   وَلََْ  ذَنْبًا، اقْتَرَ

َ  حَت ى ُ  مَتَى وَإلَِ  تَوْبَتُهُ، تَتَبَين   .؟العَاصِ  تَوْبَةُ  تَتَبَين 

و:  وَقَالَ عَبْدُ   بْنُ عَمْر 
ِ
بَةِ الْمَْرِ »اللَّ   .«لَا تُسَلِّمُوا عَلََ شَرَ

 »: وفيه ، ثم ساق حديث كعب بن مالك
ِ
مُ فَأُسَ  صلى الله عليه وسلموَآتِِ رَسُولَ اللَّ  لِّ

لََمِ أَمْ لَا؟ حَت ى كَمَلَتْ خَمْسُونَ  كَ شَفَتَيْهِ برَِدِّ الس  عَلَيْهِ، فَأَقُولُ فِ نَفْسِِ: هَلْ حَر 
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 عَلَيْناَ حِيَن صَلَ  الفَجْرَ  صلى الله عليه وسلملَيْلَةً، وَآذَنَ الن بيُِّ 
ِ
 .«بتَِوْبَةِ اللَّ 

  :كعب  حديث فوائد   ذكر  في  ♫ الحافظ  قال

لََمِ  رَدِّ  سُقُوطُ  وَفِيهَا نْ  الْمَهْجُورِ  عَلََ  الس   يَقُلْ  لََْ  وَاجِبًا كَانَ  لَوْ  إذِْ  عَلَيْهِ  سَل مَ  عَم 

كَ  هَلْ  كَعْبٌ  لََمِ  برَِدِّ  شَفَتَيْهِ  حَر   .الس 

 .وَقَدْ ذَهَبَ الْْمُْهُورُ إلَِ أَن هُ لَا يُسَل مُ عَلََ الْفَاسِقِ وَلَا الْمبُْتَدِعِ 

بَ مَفْسَدَة  فِ دَيْن  أَوْ دُنْياَ إنِْ لََْ  :النَّوَويٌِ ٌقاَلٌَ لََمِ بأَِنْ خَافَ تَرَتُّ فَإِنِ اضْطُر  إلَِ الس 

 .(1)يُسَلِّمْ سلم

ٌوَزاَدٌَ اٌلعَْرَبِِِّ ٌبن ٌقاَلَ  تَعَالَ فَكَأَن هُ قَالَ  :وَكَذَا
ِ
 اللَّ 
ِ
لََمَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاء  :وَيَنوِْي أَن  الس 

ُ رَقِيبٌ عَلَيْكُمْ   .اللَّ 

اٌلمُْهَلَّبٌُ لََمِ عَلََ أَهْلِ الْمَعَاصِ سُن ةٌ مَاضِيَةٌ وَبهِِ قَالَ كَثيٌِر مِنْ أَهْلِ  :وقَاَلَ تَرْكُ الس 

مَ فِ الْبَابِ قَبْلَهُ   .(2)الْعِلْمِ فِ أَهْلِ الْبدَِعِ وَخَالَفَ فِ ذَلكَِ جَََاعَةٌ كَمَا تَقَد 

                                                      
 .سلمر ضَّذا خاف الإ :يأ (1)

كِينَ  المسُْلِمِينَ  مِنَ  أَخْلََطٌ  فِيهِ  مََْلسِ   فِ  الت سْلِيمِ  بَابُ ): بوب قبله (2) منهم من يرى  أن  و ،(وَالمشُِْْ

ز السلَم علَ الِخلَط، ولا حجة لَم ف ذلك؛ لِنه بنية السلَم علَ ، واستدل السلَم عليهم بجوا

 .المسلم لا علَ الكافر
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ٌفٌ   :(222)ٌ«ذكارالْ»وقَاَلٌَالنَّوَويِ 

ا فَ  وَمَنِ  الْمبُْتَدِعُ  وَأَم   يُرَدُّ  وَلَا  عَلَيْهِمْ  يُسَل مُ  فَلََ  مِنهُْ  يَتُبْ  وَلََْ  عَظِيمًا  ذَنْبًا اقْتَرَ

لََمُ  عَلَيْهِمُ   .الْعِلْمِ  أَهْلِ  مِنْ  جَََاعَةٌ  قَالَ  كَمَا  الس 

ةِ  لذَِلكَِ  الْبُخَارِيُّ  وَاحْتَج    . انْتَهَى .عْبِ بْنِ مَالكِ  كَ  بقِِص 

 .ذا تاب يرد عليه السلَمإما أ ،المبتدعوما لَ يتب العاص  :يعني

 ،(6211) «بانةالْ»وابن بطة ف  ،(1/621) «الكامل»خرج ابن عدي ف أو

حْد ف أالله بن  وعبد، «ميزان الاعتدال»من  عُبَيْد   و بْنِ عَمْرِ والذهبي ف ترجَة 

، نِ بْ  الَْيَْثَمِ  طريق من :(212) «السنة»
ِ
، قَالَ:  قال: حدثنا عُبَيْدِ اللَّ  كُنتُْ »حَْ ادُ بْنُ زَيْد 

هِمْ، فَمَر  بِِِمْ ،   وَغَيْرِ
 - وَقْفَةً  وَوَقَفَ  عَلَيْهِمْ  فَسَل مَ مَعَ أَيُّوبَ وَيُونُسَ وَابْنِ عَوْن 

وا فَمَا  ،- ينتظر هل يردون :يأ لََمَ، ثُم  جَازَ فَمَا ذَكَرُوهُ عَلَيْ  رَدُّ  .«هِ الس 

  نِ بْ  الَْيَْثَمِ من طريق وهو 
ِ
بن ا :الصوابو ،بن عبد اللها :وف لفظ ،عُبَيْدِ اللَّ 

 .الله بن احْد لعبد «السنة»الله كما ف  عبيد

  اهـ.. تهعلَ ترجَ له لَ اقف :وقال المحقق

:
ت ُ

ْ

ل
ُ 
 لَ نر له ترجَة يعرف بِا حال روايته. ق

  :-(613)رقم  ، بن مالك تَت حديث كعب- «شرح السنة»قال البغوي في  
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  رَسُولُ  وَكَانَ  الت أْبيِدِ، عَلََ  الْبدَِعِ  أَهْلِ  هِجْرَانَ  أَن   عَلََ  دَليِلٌ  وَفِيهِ 
ِ
 صلى الله عليه وسلماللَّ 

ل فُوا عَنِ الُْْرُوجِ مَعَهُ  نِهِمْ، إلَِ  خَافَ عَلََ كَعْب  وَأَصْحَابهِِ النِّفَاقَ حِيَن تَخَ فَأَمَرَ بِِِجْرَا

 
ِ
ُ تَوْبَتَهُمْ، وَعَرَفَ رَسُولُ اللَّ  ءَتَِمُْ  صلى الله عليه وسلمأَنْ أَنزَْلَ اللَّ   .بَرَا

حَابَةُ وَالت ابعُِونَ وَأَتبَْاعُهُمْ،  مِعِيَن وَقَدْ مَضَتِ الص  ن ةِ عَلََ هَذَا مَُْ وَعُلَمَاءُ السُّ

 .مُت فِقِيَن عَلََ مُعَادَاةِ أَهْلِ الْبدِْعَةِ، وَمُهَاجَرَتِِِمْ 

هْلٌِالقَْدَرِ:
َ
ءُ. قاَلٌَابْنٌُعُمَرٌَفٌِأ مُْ مِنِّي بُرَآ هُمْ أَنيِّ بَرِيءٌ مِنهُْمْ، وَأَنه   أَخْبِرْ

ٌقلَِبةََ: بوُ
َ
ٌأ ، أَوْ قَالَ: أَصْحَابَ الْْصُُومَاتِ، لَا تَُ  وقَاَلوُا

ِ
ء السُِوا أَصْحَابَ الَِهْوَا

 فَإِنيِّ لَا آمَنُ أَنْ يَغْمِسُوكُمْ فِ ضَلَلَتهِِمْ، وَيُلَبِّسُوا عَلَيْكُمْ بَعْضَ مَا تَعْرِفُونَ.

: يَا أَباَ بَكْر   خْتيَِانِيِّ ، وَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبدَِعِ لِيَُّوبَ الس  ، أَسْأَلُكَ عَنْ كَلِمَة 

.  فَوَل  وَهُوَ يَقُولُ بيَِدِهِ: وَلا نصِْفِ كَلِمَة 

: كِهَا لِْلَُسَائِهِ، لَا يُلْقِيهَا فِ قُلُوبِِِمْ. وقَاَلٌَسُفْياَنٌُالثَّوْريِ   مَنْ سَمِعَ بدِْعَةً، فَلَ يَُْ

يخُْ: ٌالشَّ وا عَ  قاَلَ نِهِمْ كَفُّ نْ إطِْلَقِ اسْمِ الْكُفْرِ عَلََ أَحَد  مِنْ أَهْلِ ثُم  هُمْ مَعَ هِجْرَا

تهِِ  صلى الله عليه وسلمالْقِبْلَةِ، لِنَ  الن بيِ     اهـ.. جَعَلَهُمْ كُل هُمْ مِنْ أُم 

نه لَم ،هل القبلةأن كانوا إحتى و ،يكف عن تكفيرهم :يعني  .مع هجرا

ٌ جُلَيْنِ  بَيْنَ  يَقَعُ  فِيمَا  الث لَثِ  فَوْقَ نِ الَْجِْرَا  عَنِ وَالن هْيُ  :ايضٌ أقال  الت قْصِيرِ  مِنَ  الر 
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حْبَةِ  حُقُوقِ  فِ  ةِ  الصُّ ينِ، حَقِّ  فِ  ذَلكَِ  كَانَ  مَا دُونَ  وَالْعِشَْْ  أَهْلِ  هِجْرَةَ  فَإِن   الدِّ

 
ِ
ء  .يَتُوبُوا  أَنْ  إلَِ  دَائِمَةٌ  وَالْبدَِعِ  الَِهْوَا

لُّ  ةِ تَخَ  فِ قِص 
بيِعِ، وَهِلَلِ قَال كَعْبُ بْنُ مَالكِ  رَةَ بْنِ الر  لُّفِ صَاحِبَيْهِ: مُرَا فِهِ وَتَخَ

 
ِ
حديث كعب بن مالك  وذكر -، فِ غَزْوَةِ تَبُوكَ  صلى الله عليه وسلمبْنِ أُمَي ةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّ 

 .-علَ هذا المعنى   بهمستدلًا 

 وَالْبدَِعِ فِيهِمْ،  صلى الله عليه وسلمقَدْ أَخْبَرَ الن بيُِّ  قاَلَ:
ِ
ء ةِ، وَظُهُورِ الَِهْوَا اقِ هَذِهِ الُِم  عَنِ افْتِرَ

بَعَ سُن تَهُ، وَسُن ةَ أَصْحَابهِِ  َنِ ات 
ِ
 الْمسُْلمِِ إذَِا رَأَى وَحَكَمَ باِلن جَاةِ لم

ِ
رْء ، فَعَلََ الْمَ

 وَالْبدَِعِ 
ِ
ء   يَتَهَاوَنُ  أَوْ  دًا،مُعْتَقِ رَجُلَ يَتَعَاطَى شَيْئًا مِنَ الَِهْوَا

 
ء ننَِ  مِنَ  بشََِْ  أَنْ  السُّ

أَ  يََجُْرَهُ، كَهُ  مِنهُْ، وَيَتَبَر   ابْتَدَأَ  إذَِا يَُيِبَهُ  وَلا لَقِيَهُ، إذَِا عَلَيْهِ  يُسَلِّمْ  فَلَ وَمَيِّتًا، حَيًّا وَيَتْرُ

كَ  أَنْ  إلَِ  جِعَ  بدِْعَتَهُ، يَتْرُ   اهـ.. ق  الْحَ  وَيُرَا

 :البحث في عدة فقرات هذا وحاصل
 :وز ابتـــــــداؤهم بالســـــــلَم للنهـــــــي عـــــــن ذلـــــــك ف ــــــــــــــــــــار لا يَـــــــــــــــــأن  الكف الْولى

 أحاديث صحيحة.

 :أن  الكفار إذا كانوا مع مسلمين شرع السلَم باعتباره علَ  المسلمين  الثانية

 لا علَ الكفار.

 :يرد عليه: وعليكم، ولا يزد علَ هذا.م علَ المسلم أن  الكافر إذا سل   الثالثة 
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 بمثـل  علـيهم إذا سـلموا  ولا يُـردُّ  أن  أهـل البـدع لا يبتـدؤون بالسـلَم :الرابعة

 .سلَمهم ولا غيره، زجرًا لَم

 م رد عليهي ،دعـــــافر أو المبتــــة خوف ضرر من الكـــــأن  ف حال :الخامسة

 .بعض السلف تقدم عنكما قد  ،السلَم اتقاء شرهم

 

 كتبه

BG 
52//5448هـجرية 

 


